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بيان الأزهر: تقديم المحلي على الإقليمي

الكـاتب : خالد الدخيل
تاريخ الخبر: 2017-03-05

استضاف الجامع الأزهر الأسبوع الماضي ما بدا أنه مؤتمر عن الأحوال المأسوية التي يمر
بها العالم العربي منذ ست سنوات إذا انطلقنا من بداية ثورات الربيع العربي، و13 سنة إذا
انطلقنا من بداية الغزو الأميركي للعراق، وبداية توسع النفوذ الإيراني هناك. عقد المؤتمر
تحــت شعــار «الحريــة والمواطنــة.. التنــوع والتكامــل». وهــو شعــار جميــل يعــبر عــن معادلــة
سياسية فكرية مستنيرة تقول بأنه ليست هناك مواطنة من دون حرية، من حيث أن الحرية
ــالي ــديني) مــدعاة بالت ــوع (المذهــبي وال ــة حــق مكتســب. وأن التن حــق طــبيعي، والمواطن

للتكامل والقوة، وليس للانقسام والتنافر والاحتراب من منطلقات مذهبية أو دينية.
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ليــس هنــاك أجمــل ولا ألــزم مــن هــذا للتعــبير عمــا تتطلــع إليــه المنطقــة العربيــة فــي أيامهــا
الحرجة التي تمر بها. تكامل مع هذا المعنى ما جاء في الفقرة الأولى من البيان الختامي
للمؤتمر، الذي حمل اسم «بيان الأزهر»، مؤكداً معنى المواطنة، وعلى أن هذا المصطلح
ت أنوارُه الأولى من دستور المدينة وما تلاه من كُتب وعُهود «أصيل في الإسلام، وقد شعَّ
لنــبيِّ اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- يحــدِّد فيهــا علاقــةَ المســلمين بغيــر المســلمين، ويبــادر
الإعلان إلــى تأكيــد أن المواطَنــة ليســت حلاً مســتورداً، وإنمــا اســتدعاءٌ لأول ممارســة إسلاميــة
سه هو لنظام الحُكم طبَّقها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي أول مجتمعٍ إسلامي أسَّ

دولة المدينة».

بمـا أننـي تشرفـت بـدعوتي لهـذا المـؤتمر الكـبير، وشـاركت بإلقـاء كلمـة فـي جلسـته الأولـى،
فقـد تفـاجأت بـأن بيـان الأزهـر لـم يتطـرق، انطلاقـاً مـن شعـار المـؤتمر ولا مـن مضـامين فقرتـه
الأولى، إلى الحال العربية كلاً، ولا إلى المأساة المركزية في هذه الحال، وهي حال تتمثل
فــي بــروز الطائفيــة وأولويتهــا كأســاس للانتمــاء والهويــة بيــن المســلمين أنفســهم قبــل
غيرهــم، فــي مقابــل الانتمــاء للدولــة الوطنيــة. كمــا فــوجئت بتجاهــل البيــان خطــورة تفشــي
ظـــاهرة الميليشيـــات (الســـني منهـــا والشيعـــي) كتعـــبير عســـكري عنيـــف لهـــذا الاصـــطفاف

الطائفي في المنطقة العربية.

ومن أبشع مظاهر هذا التعبير الحروب الأهلية التي تعصف بكل من العراق وسورية، ودور
الدولة في هذه الحروب، وهي التي يفترض أنها دولة وطنية جامعة. بدلاً من ذلك، تركز
اهتمام البيان على قضية أخرى فرعية، أي تفرعت عن القضية المركزية. وقد عبر البيان عن
ذلــك فــي مــا خلــص إليــه فــي الفقــرة الأولــى ذاتهــا بــالنص علــى أن «الأزهــر ومجلــس حكمــاء
المســـلمين ومســـيحيِّي الشـــرق يلتقـــون اليـــومَ مـــن جديـــد علـــى الإيمـــان بالمســـاواة بيـــن
المســـلمين والمســـيحيين فـــي الأوطـــان والحقـــوق والواجبـــات، باعتبـــارهم «أمّـــة واحـــدة،
للمســلمين دينُهــم وللمســيحيين دينهــم»، اقتــداءً بمــا نــصَّ عليــه النــبي -صــلى اللــه عليــه
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وسلم– في دستور المدينة»، وهذا النص بحد ذاته وبمضمونه صحيح تماماً، ولا ينبغي أن
يختلف عليه ولا على أهميته أحد، لكنه ليس أُسَّ المأساة التي تعصف بالمنطقة منذ عام
2003. على العكس من ذلك، فإن اختلال العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في منطقتنا
هـو فـي هـذه المرحلـة نتيجـة مبـاشرة تفرعـت عـن الأزمـة التـي تمـر بهـا العلاقـة بيـن العـرب

المسلمين أنفسهم.

وبما أن بيان الأزهر انطلق في معالجته قضية المواطَنة والتنوع من «دستور المدينة»، كان
ينبغـي الالتفـات إلـى حقيقـة أن شموليـة مفهـوم المواطنـة فـي هـذا البيـان واتسـاعه لكـل
المكونات الدينية والاجتماعية لمجتمع المدينة آنذاك، إنما جاء مبكراً، أي بُعيد هجرة النبي
مباشرة، وتعبيراً عن حقيقة أن المكون المسلم حينها كان متماسكاً وقوياً ولم ينقسم بعدُ
إلى مذاهب ونحل متفرقة، على عكس الحال العربية الإسلامية حالياً، بما تعانيه من أسوأ
وأخطر الانقسامات المذهبية التي عرفتها عبر تاريخها. ومن الطبيعي في هذه الحال أن

تضطرب علاقة المسلمين والمسيحيين.

ومــن ثــم، فــإن تحقيــق المســاواة «بيــن المســلمين والمســيحيين فــي الأوطــان والحقــوق
ة واحدة...»، بما هو مطلب ملح في مشروعيته وضرورته، يتطلب والواجبات، باعتبارهم «أُمَّ
أولاً تحقيــق هــذا المفهــوم الــوطني الشامــل والمتسامــح بيــن المســلمين أنفســهم، لأنهــم
هم من يمسك بزمام الحكم والدولة وليس غيرهم. ولن يتحقق الأمن والاستقرار وحفظ
ـــة ـــة «الحري ـــدما تصـــبح معادل ـــة إلا عن ـــدول العربي ـــع فـــي كـــل ال ـــات للجمي الحقـــوق والحري
والمواطنــة... التنــوع والتكامــل» شاملــة للجميــع: المســلم والمســيحي، والســني والشيعــي،
والكـاثوليكي والأرثوذكسـي... إلـخ، فـي ظـل دولـة وطنيـة لجميـع مواطنيهـا مـن دون تمييـز.
البيان لا ينكر ذلك، لكنه لا يعترف بالسبب الحقيقي وراء أن المعادلة التي يقترحها أبعد ما
تكــون مــن التحقــق مــن الزاويــة التــي يقترحهــا، وأن المنطقــة غارقــة فــي مشــاريع طائفيــة
ــات وحــروب أهليــة قتلــت وشــردت الملاييــن، وأن محــاولات لا تكــل لتطــبيع ظــاهرة الميليشي
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الطائفية كمنافس وبديل من الدول الوطنية الفاشلة. هذا واضح في حالات العراق وسورية
ولبنـــان. ومـــع أن بيـــان الأزهـــر ينـــادي عـــن حـــق وبصـــيرة بـــالتخلي عـــن مفهـــوم «الأقليـــات»
واســتبداله بمفهــوم المواطنــة، تعــبيراً عــن المســاواة والتكامــل، إلا أنــه تجاهــل حقيقــة أن
المشروع الطائفي في المنطقة إنما يستند إلى «تحالف الأقليات»، وليس إلى شيء آخر،
فحزب الله في لبنان بات بترسانته العسكرية أقوى من جيش الدولة، وينوب عنها بالتدخل
العســكري خــارج لبنــان ضمــن المشــروع ذاتــه. وميليشيــات الحشــد الشعــبي فــي العــراق تــم
تشريعها كقوة عسكرية موازية للجيش الوطني للدولة، حتى النظام السوري بات يعتمد

في بقائه على مثل هذه الميليشيات.

أمــام هــذه المأســاة التــي يمــر بهــا العــالم العربــي، يصــبح مــن الواضــح أن أخطــر مــا يتهــدد
المواطنــــة والدولــــة الوطنيــــة، وبالتــــالي الحريــــة والتعدديــــة، يتمثــــل أولاً فــــي الطائفيــــة
والمذهبية، وفي تفشي ظاهرة الميليشيات ثانياً. والهروب من مواجهة حقيقية ومباشرة
لهــذه الظــاهرة بكــل تجلياتهــا، يجعــل مــن معادلــة «الحريــة والمواطنــة... والتنــوع والتكامــل»
مجرد أمنية تذروها الرياح العاصفة لمأساة المنطقة، التي إذا تركت لن تستثني المسلمين

ولا المسيحيين.

السؤال: لماذا تجاهل بيان الأزهر حقيقة الواقع العربي واختار التركيز على جزئية متفرعة
عنه؟ تكمن الإجابة في تقديم أزمة العلاقة بين الأقباط والمسلمين في مصر وكأنها أس
الأزمــة العربيــة، وهــي ليســت كذلــك. والأرجــح أن الــدافع هنــا هــو اعتقــاد أن تعــويم مشكلــة
محلية على هذا النحو يخفف الضغط على الواقع المحلي المصري، ويوفر غطاء إقليمياً

للدولة في تعاملها مع هذه الأزمة.
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وإلى جانب أن هذا همش القضية المركزية والمأساة الناجمة عنها في المنطقة (الطائفية
والميليشيــات وارتباطهــا عضويــاً بــدور وســياسات الــدول)، فهــو ينخــرط فــي الخطــاب السائــد
الـذي يحصـر نقـده وهجـاءه فـي تطـرف الحركـات الدينيـة، ويـبرئ الدولـة وسـياساتها مـن أي
مساهمة في ذلك. ودونك ما يقوله البيان في فقرته الرابعة من أن «حماية المواطنين
في حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم وسائر حقوق مواطنتهم... صارت الواجب الأول للدُّول
الوطنية التي لا يصح إعفاؤها منها...». ثم يستطرد قائلاً: «ولا ينبغي بأي حال من الأحوال
مزاحمة الدولة في أداء هذا الواجب، أياً كان نوع المزاحمة». كيف يستقيم أنه لا يصح إعفاء
الدولة من واجبها وفي الوقت ذاته لا تنبغي مزاحمتها في أداء هذا الواجب «أياً كان نوع
المزاحمــة»، كــأن الدولــة مؤتمنــة أمــا مواطنوهــا فليســوا مؤتمنيــن، بمــا يفضــي إلــى ارتبــاك

مفهوم المواطَنة والدولة الوطنية.
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